
▀  أمريـــكا والصيـــن يتعاونـــان ويتنافســـان ويتواجهـــان والخطـــر في حـــرب بـــاردة جديـــدة
▀ "القـــوس الإســـامي" قلـــب مبـــادرة الحـــزام وســـاحة المعركـــة الصينيـــة/ الأمريكيـــة
▀ بكيـــن تفضـــل دور "المُـــوازنِ" لا "الحليـــف" في العلاقـــات مـــع إيـــران ودول الخليـــج

ــلل الصيـــن لـــدول الخليـــج  ــاء والطاقـــات الجديـــدة نقـــاط تسـ ▀ الطاقـــة النوويـــة والفضـ
▀ لـــدى الصيـــن 250 صومعـــة صواريـــخ تحـــت الأرض وبكيـــن وموســـكو محـــور الشـــرق الصاعـــد  
▀ الصيـــن أكبـــر قـــوة بحريـــة في العالـــم قوامهـــا 350 ســـفينة و 130 وحـــدة قتاليـــة 
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بالديون السيادة  يهدد  تنين  إلى  ثمن  بلا  التحرر  سلاح  تُعْطِي  دولة  من 

التنين  يبتلع  هل  الديون:  فخ  دبلوماسية 
الأصفر السيادة الإفريقية؟

ظلــت العلاقــات بــن إفريقيــا والصــن حالــة موضوعيــة، مــع غيــر قليــل مــن الأيديولوجيــا الثوريــة، منــذ العــام 1949م، ميزتهــا 
حــروب التحــرر مــن الاســتعمار، ومــا انعقــد إبــان ســنواتها مــن حضــور صينــي فاعــل في مســارح المقاومــة الإفريقيــة. وقــد لا 
يســعفنا الزمــن ولا المســاحة لاســتعراض تفاصيــل مــا جــرى مــن مشــاركات في النضــال، أو تقديــر حجــم الدعــم، الــذي وجــده 
الأفارقــة، وهــم ينهضــون بمهمــة المقاومــة الضــروس ضــد كل أشــكال الاســتعمار، والــذي اســتعبد الشــعوب ونهــب خيراتهــا. 
فنهــج العلاقــات أبلــغ تاريخيــاً عنــد الرؤيــة المعاصــرة، رغــم عــدم وضــوح التفاصيــل، التــي لا يتيحهــا تعثــر الحصــول علــى 
منظــور أفضــل حــول الطريــق، الــذي ســلكته الصــن في إفريقيــا، وموقــف النظــام العالمــي الحديــث منهــا، فضــاً عــن تنامــي 
العلاقــات بــن الصــن وإفريقيــا مــا بعــد الاســتعمار. فقــد قرأنــا عــن نهــج الصــن في مســاعدة قــوى التحــرر، وتابعنــا سياســة 
ــدة مــن الشــرق  ــاح جدي ــر الاســتعمار. ومــرة أخــرى، هبــت ري ــل اســتقلالهم مــن ني ــكل مــن يســعون لني ــة الســاح" ل "مجاني
عبــر إفريقيــا، تهــب التنميــة مــن مدخــل الصداقــة، وهــي تجتــذب اهتمامــاً غيــر مســبوق بعلاقــات التنــن الأصفــر بالقــارة 
ــى نطــاق واســع في الشــؤون العالميــة، إلا أن الكثيريــن  ــاً إلــى ظهــور الصــن عل الســمراء. وبينمــا يرجــع البعــض ذلــك جزئي
يعــزون ذلــك كنتيجــة للظهــور والاهتمــام الغربــي القَلِــق بالوجــود والأدوار والتأثيــرات المتزايــدة للجهــات الفاعلــة الصينيــة في 

جميــع أنحــاء القــارة الإفريقيــة.

د. الصادق الفقيه

لقــد ســعت الصــن إلــى فهــم إفريقيــا عبــر المعرفــة العلميــة، 
فتأســس، في يوليــو 1961م، معهــد الدراســات الآســيوية - الإفريقيــة 
"ليــس  بــأن  في الصــن، بعــد ملاحظــة الرئيــس مــاو تســي تونــغ 
لدينــا فهــم واضــح للتاريــخ الإفريقــي والجغرافيــا والوضــع الحالــي". 
ــرت بهــا الأبحــاث اللاحقــة  ــي تأث الأمــر وضــع نقطــة الانطــاق، الت
بالسياســة داخــل الصــن وخارجهــا، وذلــك بعــد أن كانــت الدراســات 
الإفريقيــة في الصــن لغــزاً إلــى حــد مــا بالنســبة للأفارقــة في أجــزاء 
ــزى ذلــك إلــى الانخــراط الصينــي  أخــرى مــن العالــم. ويمكــن أن يعُ
الطمــوح والبــارز أيديولوجيــاً في إفريقيــا في فتــرة مــا بعــد الاســتعمار، 
والــذي كان مــن الناحيــة العمليــة محــدوداً، وغالبــاً مــا تم التغلــب 
عليــه مــن قبــل العوامــل الرئيســية للتغييــرات الاســتعمارية، ومــا 
بعــد الاســتعمار، ومنافســة الحــرب البــاردة. وفي عــام 1968م، كتــب 
ــا،  جــورج يــو، أحــد المســاهمين البارزيــن في أبحــاث الصــن وإفريقي

أن "دراســة الصــن لإفريقيــا تشــبه إلــى حــد كبيــر مطــاردة تنــن 
كثيفــة.  الأدغــال  أن  رغــم  وجــوده،  يفــرض  فالتنــن  الأدغــال؛  في 
مــن هنــا، فــإن فكــرة "التنــن" الصينــي، الــذي يعمــل في "الأدغــال" 
الإفريقيــة، وأفعالــه ظلــت مقيــدة برؤيــة انتقائيــة ضــد "التضاريــس 
غيــر المألوفــة"، التــي لا تــزال قائمــة في كثيــر مــن اللغــة والافتراضــات 
ــوم. وهــذا  ــا الي ــن الصــن وإفريقي المســتخدمة لوصــف العلاقــات ب
هــو الحــال بشــكل خــاص في التغطيــة الغربيــة، التــي غالبــاً مــا يكــون 
ــا  ــود الصــن في إفريقي ــة لوصــف صع ــاً بالعاطف ــا مفعم ــر فيه التأثي
مــن منظــور تنــن صينــي مرابــط في شــجيرة إفريقيــة، أو بيئــة غيــر 
لوجودهمــا  والسياســي  التاريخــي  المحتــوى  مــن  جــردت  ملائمــة 

العضــوي.
 إن الوقــت قــد حــان، مــع ذلــك، لتجــاوز هــذا الإطــار المفاهيمــي 
ــات  ــر في المســتويات والديناميكي ــد مــن التفكي ــق ولتقــديم المزي الضي
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ــة. ففــي  ــة إفريقي ــة الناشــئة مــع 54 دول ــة للعلاقــات الصيني المختلف
أعقــاب عــام  2006م، أصبحــت العلاقــات الصينيــة / الإفريقيــة 
موضــع اهتمــام غيــر مســبوق. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن تغطيــة 
هــذه العلاقــات علــى نطــاق واســع، إلا أنهــا لا تــزال تحــت الأضــواء، 
وينقصهــا البحــث المعمــق. ومــا هــذا المقــال إلا مقدمــة عامــة عــن 
هــذه العلاقــات، يحــاول أن يغطــي خلفيــة تاريــخ وسياســة المشــاركة 
الصينيــة في القــارة الســمراء، ويؤشــر علــى مجــالات البحــث الإضــافي 
تحديــات  دراســة  إلــى  الدعــوة  ثــم  ومــن  فيهــا.  النظــر  المطلــوب 
ــر ثقافــة البحــث  ــا لتطوي العلاقــات المســتقبلية بــن الصــن وإفريقي
في  "التنــن  بســرديات  الحاليــة  الانشــغالات  يتجــاوز  بمــا  الجــاد 
ــى وشــك  الأدغــال"، وبالتالــي إشــراك القــارئ في موضــوع معقــد عل
أن يصبــح قضيــة رئيســة في السياســة الإفريقيــة، وربمــا العالميــة. 

منطق التاريخ:
كثيــراً مــا يتــم التــذرع بالتاريــخ كنقطــة مرجعيــة مشــتركة في 
الخطــاب الرســمي للعلاقــات الصينيــة / الإفريقيــة المعاصــرة. رغــم 
أن التقديــر الحالــي لمشــاركة الصــن التاريخيــة في العالــم، بمــا في 
ذلــك إفريقيــا، يتناقــض مــع المفاهيــم الســابقة حــول موقعهــا المعــزول 
المفتــرض في مركــز نظــام الروافــد الهرمــي العالمــي. والاعتــراف بــأن 
العلاقــات الخارجيــة الصينيــة اتســمت بمــرور الوقــت بمقاربــات 
متعــددة، بــدلاً مــن تقليــد واحــد مهيمــن ودائــم، وبالتالــي يوفــر إطــاراً 
مناســباً للنظــر في علاقاتهــا الحاليــة. في هــذا الإطــار، تظهــر إفريقيــا 
في إعــادة التقييــم المعاصــرة لمشــاركة الصــن الســابقة في العالــم. إذ 
يوفــر افتقــار أســرة مينــج )1368–1644م( لمشــروع اســتعمار دائــم في 
شــرق إفريقيــا فصــاً مختلفــاً في تاريــخ الاســتعمار العالمــي المقــارن. 
ومــع ذلــك، فــإن الطريقــة، التــي يلعــب بهــا التاريــخ في الحاضــر، 
تكشــف عــن أبعــاد مســتجدة لعلاقــات متغيــرة. وتعُــد الاســتخدامات 
الرمزيــة هــي الأكثــر فائــدة لفهــم الماضــي المشــترك، والمفســر لأحــد 
الجوانــب البــارزة للنســخة الصينيــة المعُبَّــأة رســمياً عــن روابطهــا 
ــي الوجــه الآخــر  ــا يأت ــاً م ــي غالب ــوم، الت ــا الي ــع إفريقي ــة م التاريخي
منهــا في شــكل التزامــات حميــدة ضــد أي دور مهيمــن في المســتقبل.
بنــاء  يــؤرخ بشــكل  اليــوم  نــوازع اهتماماتنــا  فــإن فهــم  لهــذا، 
للمناقشــات الناشــئة حــول مختلــف القضايــا في العلاقــات الصينيــة 
الإفريقيــة. رغــم أن الكثيــر مــن هــذه المناقشــات تنحــرف في الفتــرة 

الحاليــة؛ بشــكل كبيــر، عــن ســائفها في العلاقــات التاريخيــة للصــن 
ــن  ــى تن ــا ثمــن، إل ــي ســاح التحــرر ب ــة تعُْطِ ــا؛ مــن دول مــع إفريقي
يهــدد الســيادة بثمــن الديــون. ومــع ذلــك، فــإن القلــق بشــأن الأبعــاد 
الســلبية لإعــادة مشــاركة الصــن في إفريقيــا يــردد صــدى نقــاش 
مماثــل في الغــرب خــال الســتينيات. وتوفــر أدبيــات الحــرب البــاردة 
ــر  ــرة، وقــد أعــاد الكثي ــة الأخي ــة مــع التغطي نقطــة إرشــادية للمقارن
ــن،  ــى العناوي ــك الموضوعــات؛ وحت ــا صياغــة الاهتمامــات، وكذل منه
في الســتينيات. أحــد هــذه النصــوص المأخــوذة مــن حــرارة نقاشــات 
ــاح الشــرق  ــي: "ري ــاب جــون ك. كول الســتينيات، هــي مــا جــاء في كت
ــى  ــح الوصــول إل ــذي يتي ــر"، ال ــا: هجــوم الصــن الأحم ــى إفريقي عل
حقائــق ذلــك الوقــت العصيــب مــن المؤامــرات الأيديولوجيــة. وتقــارن 
هــذه الأدبيــات الســابقة أيضــاً بشــكل مثيــر للاهتمــام مــع بعــض 
التغطيــة الإعلاميــة اليــوم: جمهوريــة الصــن الشــعبية كعامــل ثــوري 
مزعــزع عمــداً للاســتقرار في إفريقيــا، مقابــل ميــل الصــن الحالــي 
لدعــم الوضــع الراهــن والحكومــات الإفريقيــة القائمــة؛ جمهوريــة 
الصــن الشــعبية كتهديــد أيديولوجــي للــدول الإفريقيــة المســتقلة 
حديثــاً، مقابــل الصــن كتهديــد مدفــوع بالمصالــح لـ"الحكــم الرشــيد"، 
أو "الدمقرطــة" اليــوم. قــد تكــون اللغــة تغيــرت منــذ نهايــة فتــرة 
"التلقــن"،  أو  "الدعايــة"،  أو  الســاح"،  "تشــغيل  البــاردة؛  الحــرب 
لكــن  الناعمــة"،  "القــوة  أو  الحديثــة،  الأســلحة"  "مبيعــات  مقابــل 
ــة عــادت  ــى السياســة الإفريقي ــي عل ــر الصين المخــاوف بشــأن التأثي

للظهــور، وتكثــف في أوســاط معينــة.
لهــذا، تعــد مشــاركة الصــن المتزايــدة بشــكل كبيــر في إفريقيــا، 
ــرة في  ــن الماضيــن، واحــدة مــن أهــم التطــورات الأخي خــال العقدي
المنطقــة. ويبــدو أنهــا تتعــارض مــع فكــرة التهميــش الدولــي لإفريقيــا، 
رغــم مــا قــد يترتــب عليهــا مــن عواقــب اقتصادية وسياســية كبيرة. إذ 
أن اهتمــام الصــن بإفريقيــا يعَُــدُّ جــزءاً مــن اســتراتيجية دوليــة أكثــر 
نشــاطاً، يشَُــارُ إليهــا مؤخــراً علــى أســاس أنهــا أحــد مظاهــر التعدديــة 
القطبيــة وعــدم التدخــل. وأثبتــت المســاعدات المتزايــدة، ومحــاولات 
إلغــاء الديــون، والازدهــار في التجــارة الصينيــة / الإفريقيــة، مــع 
التركيــز الاســتراتيجي الصينــي علــى النفــط، أنهــا مفيــدة للطرفــن؛ 
للنخــب الصينيــة والــدول الإفريقيــة. فمــن خــال المســاعدة دون 
شــروط سياســة مســبقة، قدمــت الصــن بديــاً جذابــاً للمســاعدات 
الغربيــة المشــروطة، وحصلــت علــى دعــم دبلوماســي قيــم للدفــاع عــن 

     اهتمــام الصيــن بإفريقيــا جــزء مــن اســتراتيجية دوليــة تمثــل أحــد 

مظاهــر التعدديــة القطبيــة وعــدم التدخل
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ــات الحصــول عليهــا غامضــة  ــة  وعملي      طبيعــة القــروض الصيني

وســرية ومحفوفــة بمخاطــر الرشــوة والفســاد

مصالحهــا الدوليــة. ومــع ذلــك، امتــدت مشــاركة الصــن مــع الــدول 
ــازت  ــن، واجت ــة، باعتبارهــا أحــد أهــم الشــركاء الاقتصادي الإفريقي
ذلــك بالتجــارة والاســتثمار وتمويــل البنيــة التحتيــة والمســاعدات. 
وخــال هــذه الفتــرة، قفــزت الصــن مــن كونهــا مســتثمر صغيــر 
نســبياً إلــى أعلــى دائــن في إفريقيــا جنــوب الصحــراء. ووفقــاً لتقريــر 
صــدر مؤخــراً عــن مؤسســة ماكينــزي . نمــت التجــارة بــن إفريقيــا 
والصــن بمعــدل 20٪ تقريبــاً كل عــام، منــذ عــام 2000م. ومــع ذلــك، 
كانــت هــذه الارتباطــات معقــدة، وأثــارت التكهنــات حــول مــا قــد تكــون 
عليــه دوافــع الصــن قصيــرة وطويلــة المــدى. علــى الرغــم مــن أن 
هــذه الدوافــع لا تــزال تتســم بالريبــة والســخرية، إلا أنــه مــن الصعــب 
ــاً مــا تكــون  ــه غالب ــر للصــن، نتيجــة لأن التغاضــي عــن النفــوذ الكبي
طبيعــة هــذه القــروض، وكذلــك عمليــات الحصــول عليهــا، غامضــة 

وســرية ومحفوفــة بمخاطــر الرشــوة والفســاد. 

مساومة الديون:
مــع ركــود السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة مــع إفريقيــا 
واقتصارهــا علــى الحــرب علــى الإرهــاب، مــأت الصــن الفجــوة مــن 
ــا لتأمــن مســتقبلها  ــواد الخــام في إفريقي خــال شــراء إمــدادات الم
المســتخدمة  والمعــادن  والمــاس  بالنفــط  والعســكري  الاقتصــادي 
في الإلكترونيــات. وفي عــام 2018م، إبــان انعقــاد منتــدى التعــاون 
الصينــي/ الإفريقــي في بكــن، تعهــد الرئيــس الصينــي شــي جــن 
بينــغ بتقــديم 60 مليــار دولار إضافيــة لتمويــل المشــاريع في إفريقيــا، 
بمــا في ذلــك 15 مليــار دولار مــن المنــح والقــروض، و20 مليــار دولار 
في شــكل ائتمــان، و10 مليــارات دولار في "تمويــل التنميــة" و5 مليارات 
لشــراء الــواردات الإفريقيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ستشــجع الصــن 
الشــركات علــى اســتثمار 10 مليــارات دولار علــى مــدى الســنوات 
الثــاث المقبلــة. ويعتبــر هــذا الإعــان مثــال علــى تواصــل الصــن 
لزيــادة التجــارة والاســتثمار والعلاقــات السياســية مــع القــارة. ومــع 
ذلــك، لــم يتطــرق الزعيــم الصينــي إلــى قضيــة المديونية، وهــي الفكرة 
القائلــة بــأن الــدول الإفريقيــة تتُــرك كثيــراً مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
مدينــاً بالفضــل للبنــوك الصينيــة. وقــال شــي "اســتثمارات الصــن في 
إفريقيــا تأتــي دون قيــود سياســية"، لا تتدخــل الصــن في الشــؤون 
ثمانــي  إفريقيــا.  علــى  إرادتهــا  تفــرض  ولا  لإفريقيــا  الداخليــة 
مبــادرات جديــدة  تشــمل الترويــج الصناعــي وتطويــر البنيــة التحتيــة 

ــة ومســائل أخــرى.  ــة الصحي والرعاي

ومــع تعهــد الـــ60 مليــار دولار لإفريقيــا، يمثــل عــام 2018م، عامــاً 
ــار  ــاً للصــن، إذ اســتثمر العمــاق الآســيوي بالفعــل 124 ملي محوري
دولار في إفريقيــا منــذ عــام 2000م، ممــا أثــار مخــاوف مــن أن الــدول 
الديــون غيــر المســتدامة، وإجبارهــا  الإفريقيــة مثقلــة بمســتويات 
ــة كضمــان، أو تســليم أصــول  ــة والمعدني ــى رهــن مواردهــا النفطي عل
ومــوارد أخــرى عندمــا تكــون غيــر قــادرة علــى الســداد. دعــم القــوة 
الآســيوية.  قــد تفتقــر هــذه الاتفاقيــات الموقعــة بــن الصــن وإفريقيــا 
ــة  ــة التحتي ــل البني ــا "تموي ــى أنه ــا عل ــي تم تصنيفه ودول أخــرى، الت
ــى المســاءلة والشــفافية، مــع احتفــاظ الصــن بزمــام  المفترســة" ، إل
الأمــور في التفــاوض علــى العقــود. وقــد اتهمــت بعــض الأصــوات 
داخــل إفريقيــا الشــركات الصينيــة بالقــدوم إلــى إفريقيــا لاســتغلال 
ــة، حتــى أكثــر مــن المســتعمرين الأوروبيــن،  النــاس ومواردهــم الهائل

بهــدف جعــل إفريقيــا قــارة الصــن الثانيــة.

 قبــل أن يصبــح رئيســاً لزامبيــا، كتــب مايــكل ســاتا في عــام 
ــة بالاســتغلال  ــي مقارن 2007م، أن "الاســتغلال الاســتعماري الأوروب
الصينــي يبــدو حميــداً، لأنــه علــى الرغــم مــن أن الاســتغلال التجــاري 
ــد اســتثمر العمــاء الاســتعماريون أيضــاً في  ــس الســوء، فق كان بنف
ناحيــة  مــن  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  التحتيــة  البنيــة  خدمــات 
أخــرى، فــإن الاســتثمار الصينــي في إفريقيــا يمكــن وصفــه، وفقــاً 
للبروفيســور أليمايهــو ج. مــريم، الــذي يــدرس العلــوم السياســية في 
جامعــة كاليفورنيــا - ســان برناردينــو، بـ"الاســتعمار الجديــد"، وبأنــه 
"التنــن يــأكل الأســد والفهــد"، إنــه يعــارض الفكــرة الشــائعة القائلــة 
ــوز".  ــة في ســيناريو "الف ــة الإفريقي ــة التحتي ــأن الصــن تطــور البني ب
ــاً بمســتثمريها،  ــا حرفي وكتــب أليمايهــو: "لقــد غــزت الصــن إفريقي
وتجارهــا، ومقرضيهــا، وبنائهــا، ومطوّريهــا، وعمالهــا، ومــن يــدري 
ــا في شــرك  ــاع إفريقي ــاً أن الصــن تواصــل إيق ــاذا أيضــاً"، مضيف م
"فــخ الاســتعمار الجديــد" مــن خــال قــروض بمليــارات الــدولارات، 
وباســتخدام "الإعفــاء مــن الديــون للحصــول علــى الحقــوق الحصريــة 
للمــوارد الطبيعيــة للأمــة وبنــاء القواعــد العســكرية". ويزعــم أليمايهو 
أن الوجــود الصينــي في إفريقيــا كان هديــة للديكتاتوريــن الأفارقــة، 

ــار الاســتياء المعــادي للصــن بــن عامــة النــاس في إفريقيــا. وأث
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السيادة على المحك:
 في أعقــاب الانكمــاش الاقتصــادي الناجــم عــن جائحــة كورونــا، 
تســارعت الانتقــادات الموجهــة لجهــود التنميــة الدوليــة، التــي تقودهــا 
الصــن في إفريقيــا، ممــا دفــع إلــى مراجعــة الظــروف، التــي بموجبهــا 
والاقتصــادات  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  المســاعدة  الصــن  تقــدم 
الإفريقيــة. احتــدم الجــدل حــول مــا إذا كانــت القــروض الصينيــة 
الماليــة  الأوراق  كانــت  إذا  ومــا  الإفريقيــة  للــدول  عادلــة  صفقــة 
المرتبطــة بهــذه الاتفاقيــات تنتهــك المصالــح الأساســية للــدول، حيــث 
ــة. ونظــراً  ــاد أن شــروط الصــن تضــر بالســيادة الوطني ادعــى النق
لحساســية الموضــوع، فليــس مــن المســتغرب أن يصُبــح الحديــث عنهــا 
الــدول الإفريقيــة. ومــع ذلــك، لا  بشــدة في العديــد مــن  مسيســاً 
تســتند جميــع الحجــج إلــى الحقائــق، علــى وجــه الخصــوص، تجنــب 
ــا العقــود، التــي تعرضهــا الصــن، ومــا  النقــاش الصحــي حــول مزاي
يثُــار حولهــا مــن التبــاس بســبب ســوء فهــم الشــروط القانونيــة في 
ــر  ــة أزمــة Covid-19 التغيي ــات. فقــد ســرعت بداي هــذه الاتفاقي
في التمويــل الصينــي حيــث عانــى المزيــد مــن المقترضــن مــن مشــاكل 
الديــون وطلبــوا إعــادة هيكلــة هــذه الديــون. وتعــد زامبيــا وكينيــا مــن 
بــن البلــدان، التــي طلبــت إعــادة هيكلــة الديــون بموجــب مبــادرة 
تعليــق خدمــة الديــون لمجموعــة العشــرين، وهــي تأجيــل مؤقــت بســبب 

الجائحــة.

إن السياســة الماليــة للصــن، بهــذا الزعــم، تهــدد ســيادة العديــد 
مــن الــدول الإفريقيــة، لأنهــا تســتحوذ علــى مواردهــا لتغطيــة الديــون. 
ــا ســتتخلى عــن  ــل زامبي ــرةً مث ــةً فقي ــأن دول ــد ب ــي تفي ــر، الت فالتقاري
الســيطرة علــى مطارهــا الدولــي، ومرفــق الطاقــة الكهربائية، وشــركة 
البــث الوطنيــة، إلــى الصــن للوفــاء بالتزامــات ديونهــا تثيــر تســاؤلات 
ــى  ــد، وســيطرة التنــن الأصفــر عل حــول الاســتعمار الصينــي الجدي
الأصــول الســيادية في القــارة الإفريقيــة. ولا يخفــى علــى أحــد أن 
الصــن عــززت مــن وجودهــا في القــارة الإفريقيــة بتأثيــر متزايــد 
وترتيبــات اقتصاديــة وتجاريــة وأمنيــة مــع مختلــف الــدول الإفريقيــة. 
علــى الجانــب الإيجابــي، تم وصــف هــذه العلاقــة الجديــدة بــن 
العمــاق الآســيوي والبلــدان الإفريقيــة علــى أنهــا ترتيــب متبــادل 
الــذي  الإمبريالــي،  الاســتغلال  عــن  وخروجــاً  الطرفــن،  لمنفعــة 
مارســته أوروبــا والولايــات المتحــدة، علــى مــوارد القــارة الســمراء. 
 / الصينــي  التعــاون  يتخــذ  قــد  الحــالات،  بعــض  في  ذلــك،  ومــع 
الإفريقــي شــكل ومضمــون صفقــة غيــر متوازنــة، التــي قــد يعتبرهــا 
البعــض اســتعماراً جديــداً قائمــاً علــى التزامــات الديــون، التــي لا 
تســتطيع الــدول الإفريقيــة ســدادها، بــدلاً مــن شــراكة اقتصاديــة 

بــن أنــداد.

ويثيــر حجــم ونطــاق وســعر برامــج البنيــة التحتيــة الصينيــة 
في إفريقيــا تســاؤلات حــول كيفيــة تمكــن هــذه الــدول مــن الحفــاظ 
عليهــا. علــى ســبيل المثــال، وافقــت حكومــة زامبيــا علــى 8 مليــارات 
دولار في تمويــل البنيــة التحتيــة الصينيــة، في بلــد يبلــغ ناتجهــا المحلــي 
الإجمالــي أقــل مــن 26 مليــار دولار، وحيــث الديــن الحكومــي 55.6 
في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، والميزانيــة الســنوية ربــع الناتج 
المحلــي الإجمالــي. تبلــغ تكلفــة ســكة حديــد أديــس أبابــا وجيبوتــي 4 
ــة  ــة الإثيوبي ــة الحكوم ــع ميزاني ــا يقــرب مــن رب ــارات دولار، أو م ملي
لعــام 2016م. في مواجهــة الديــون المتزايــدة، لــن تتمكــن العديــد مــن 
الــدول الإفريقيــة مــن الاعتمــاد علــى ميزانياتهــا لتســديد مدفوعاتهــا 

للصــن، وســيتعين عليهــا اللجــوء إلــى المدفوعــات "العينيــة" لبكــن.

ــاء  ــكا كونفيدنشــيال" أن شــركة الكهرب ــادت نشــرة "أفري ــد أف لق
الحكوميــة الزامبيــة، أجــرت محادثــات مــع شــركة صينيــة بشــأن 
اســتحواذ الأخيــرة علــى كامــل المرفــق، ممــا أثــار مخــاوف بشــأن 
للبنيــة  الرئيســية  للمكونــات  الصينيــة  والملكيــة  الوطنيــة  الســيادة 
التحتيــة للبــاد. جــاء ذلــك وســط تقاريــر تفيد بأن الصين ستســتحوذ 
علــى مطــار كينيــث كاونــدا الدولــي في زامبيــا لتســوية التخلــف عــن 
ســداد ديــون الدولــة الإفريقيــة، ومحطــة الإذاعــة والتلفزيــون المملوكــة 
للدولــة. وتمتلــك الصــن 60 بالمائــة مــن شــركة الاتصــالات زيســكو، 
بنيتهــا  لرقمنــة  زامبيــا  حكومــة  أنشــأته  مشــترك  مشــروع  وهــي 
التحتيــة للبــث، بينمــا تمتلــك محطــة الإذاعــة والتلفزيــون 40 بالمائــة. 
ودحضــت الحكومــة الزامبيــة المزاعــم بأنهــا تتنــازل عــن أي مــن 
أصولهــا العامــة، أو أن الصــن لديهــا مثــل هــذه النوايــا، مشــيرة إلــى 
أن زيســكو هــي شــركة اســتراتيجية لا يمكــن بيعهــا لشــركة أجنبيــة، 

ــم تكتمــل بعــد. ــة مــن الصــن ل وأن بعــض المشــاريع الممول

تحديات ماثلة:
إن الصــن تواجــه، بشــكل غيــر مســبوق، تحديــات الاســتمرار في 
علاقاتهــا المتصاعــدة مــع إفريقيــا، فهنــاك مــن يعــارض وجهــة النظــر 
القائلــة بــأن قصــة الإقــراض، أو "فــخ الديــون" ، هــو اســتراتيجية 
محــددة مســبقاً ومنســقة جيــداً مــن قبــل الصــن، ويصفهــا المنتقــدون 
بأنهــا إقــراض مفتــرس، ويصــرون علــى أن الحكومــة في بكــن تعمــد 
إلــى فــورة إقــراض عالميــة، حيــث تغمــر البلــدان الإفريقيــة بمليــارات 
الأجــل  طويلــة  والتنــازلات  الطبيعيــة  المــوارد  مقابــل  الــدولارات 
بالإضافــة إلــى النفــوذ الاقتصــادي والسياســي. وتدريجيــاً، يراكمــون 
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بشــكل منهجــي عــبء الديــون علــى البلــدان الإفريقيــة لدرجــة أنهــم 
ســيكافحون مــن أجــل ســداد الأمــوال. ويقــال إنهــم يصــرون علــى 
ــك،  ــل هــذه القــروض. ومــع ذل ــرة كضمــان لمث ــة المثي الأصــول الوطني
يقــال إن الصــن متــرددة في منــح إعفــاء مــن الديــون إلــى إفريقيــا 
لتمكــن هــذه البلــدان الأفقــر مــن التعامــل مــع الخــراب الاقتصــادي، 

الــذي أحدثــه وبــاء كورونــا.

ويتمثــل التحــدي الرئيــس في تعميــق البحــث والتحليــل للمجــالات 
الرئيســية الحاليــة للمشــاركة الصينيــة في إفريقيــا. وهــذا يشــمل 
الاقتصــاد السياســي "العالمــي" لاســتخراج المــوارد، ولكــن، والأهــم مــن 
ذلــك، يجــب أن يســتلزم توســيع نطــاق البحــث إلــى مــا وراء المخــاوف، 
التــي تهيمــن علــى العناويــن الرئيســية ومعالجــة مجموعــة أوســع مــن 
القضايــا. باتبــاع هــذا الهــدف، فــإن مــن الواضــح أن هنــاك مجموعــة 
مــن المجــالات، التــي لا يــزال يتعــن البحــث فيهــا بعمــق، ولا شــك 
في أنــه ســيتم تعبئــة عــدد مــن وجهــات النظــر التخصصيــة حيــث 
تشــارك مجــالات العلــوم الاجتماعيــة المختلفــة اهتمامــات مناســبة 
الصلــة  ذات  بالبحــوث  المتزايــد  الاهتمــام  إن  نظريــة.  ومناقشــات 
مســائل  بشــأن  التنميــة  وكالات  مــن  عليهــا  والطلــب  بالسياســات 
إلــى  يشــير  إفريقيــا  مــع  علاقاتهــا  تســيير  في  الصــن"  "إشــراك 
التأثيــر التحفيــزي الأوســع، الــذي مــن المرجــح أن تحدثــه العلاقــات 
الإفريقيــة الجديــدة للصــن ضمــن دراســات التنميــة. يبــدو أن القلــق 

بشــأن مســائل الحوكمــة وعواقــب "التثليــث" الجديــد في خيــارات 
السياســة الخارجيــة الإفريقيــة، والــذي يعيــد مخــاوف مماثلــة في 
ســياق مختلــف تمامــاً عــن تلــك، التــي أثيــرت حــول تأثيــر الصــن 
الشــيوعية في إفريقيــا، التــي تم إنهــاء اســتعمارها، يبــدو أنــه ســيعيد 

تنشــيط عــدد مــن المناقشــات. 

وبالقطــع، هنــاك حاجــة واضحــة لتعميــق فهــم الصــن وجلــب 
ــه مــن  ــة حــول هــذا الموضــوع، ومــا يرتبــط ب وجهــات النظــر الصيني
مجــالات، التــي قــد تكــون الإجابــة عليهــا بالمزيــد مــن الأبحــاث، التــي 
تستكشــف فيهــا الجانــب الصينــي منتجــة طبيعــة صنــع السياســة 
الصينيــة بشــأن إفريقيــا، في مــا يعُــد حاليــاً مشــاركة تشــمل هيئــات 
بيروقراطيــة حكوميــة متعــددة يمكنهــا العمــل بأجنــدات متضاربــة 
بشــأن السياســة الإفريقيــة. كيــف تتابــع الهيــاكل السياســية في الصين 
بخــاف الدولــة المركزيــة - حكومــات المقاطعــات والبلديــات على وجه 
الخصــوص - العلاقــات في إفريقيــا، وكيــف يعمل الاســتثمار التجاري 
الصينــي المتشــابك في إفريقيــا، هــي مجــالات إضافيــة تطــرح أســئلة 
متصلــة فيمــا يتعلــق بمســألة "الوكيــل الرئيســي" معضــات علــى 
مســتويات مختلفــة مــن بيروقراطيــات الصــن المتعــددة، التــي تســعى 
ــة  ــا "إزال ــن مزاي ــى الرغــم م ــة. وعل ــز المشــاركة الاقتصادي ــى تعزي إل
التصريحــات" مــن التغطيــة علــى هــذا المنــوال، لا ينبغــي أن يتــم ذلــك 
علــى حســاب ســوء فهــم أهميــة الدولــة الصينيــة وطبيعتهــا الخاصــة، 

    السياسة المالية للصين تهدد سيادة العديد من الدول الإفريقية 

لأنها تستحوذ على مواردها لتغطية الديون
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ومكانتهــا ودورهــا المتنامــي في الاقتصــاد العالمــي. يضُــاف إلــى كل 
ذلــك، موضــوع الأنشــطة التجاريــة الإفريقيــة المتناميــة، والروابــط 

ــة، والوجــود الاجتماعــي الإفريقــي في الصــن. التجاري

الصينيــة  التغطيــة  تجــاوز  في  الآخــر  المهــم  التحــدي  ويتمثــل 
الإعلاميــة لإفريقيــا، التــي تــدور حــول نخــب الدولــة بشــكل شــبه 
ــا بشــكل  ــم تقديمه ــي يت ــل عــدد مــن المجــالات، الت حصــري، وتفصي
شــائع كهيئــات موحــدة. فمــن شــأن ربــط وتوســيع تحليــل النخــب في 
ســياقات اجتماعيــة أوســع أن يســاهم في فتــح العمليــات عبــر الوطنية 
الرئيســة لتطويــر التفاعــات بشــكل أعمــق. وتعتبــر الديناميكيــات 
الجزئيــة لعلاقــات الصــن الحاليــة والمتطــورة مــع إفريقيــا أحــد 
ــد  ــذي يعتم ــل الإثنوغــرافي، ال ــا العم ــون فيه ــد يك ــي ق المجــالات، الت
التفاصيــل  تــؤدي  أن  ويمكــن  مجزيــاً.  المناســبة،  اللغــات  علــى 
ــى  ــج إل ــا هــذا النه ــي ينتجه ــا، الت ــة بإفريقي ــط الصيني ــة للرواب الغني
اســتنتاجات أكثــر عموميــة، فضــاً عــن التقــاط الموضوعــات الأقــل 
وضوحــاً ولكنهــا مهمــة، مثــل العــرق والثقافــة ومســائل الدبلوماســية 
الناعمــة، والتــي تم إضعافهــا إلــى حــد كبيــر حتــى الآن. وهــذا مــن 
شــأنه أن يفتــح نقاطــاً مثيــرة للاهتمــام للمقارنــة مــع قــوة الانخــراط 
التاريخــي، بمــا في ذلــك نقــاط الدخــول المتناقضــة للجهــات الفاعلــة 
الخارجيــة إلــى إفريقيــا وتلــك المناطــق، التــي تم تأييدهــا وتحديدهــا 
كمناطــق صينيــة مميــزة؛ مثــل "وجــود الجيــوب"، التــي تتجــاوز الإطــار 
المحــدود للدولــة لتحليــل العلاقــات الاقتصاديــة، الــذي مــن شــأنه 
ــي" المحــدود بدقــة  ــة للاقتصــاد "الصين أن يتجــاوز الفكــرة المضطرب
ليعكــس الواقــع المترابــط لنظــام التصنيــع والتجــارة العالمــي الموجــود 

في الصــن، ويســاهم جزئيــاً في روابطــه الإفريقيــة.

الختام:
ربمــا تكــون هنــاك أســئلة مهمــة لــم تتــم معالجتهــا في هــذا 
المقــال، مــن قَبِيــل: هــل هنــاك تراجــع هيكلــي، أو إعــادة موازنــة دوريــة 
ــص أن  للإقــراض الصينــي لإفريقيــا؟ وقــد تتحقــق الإجابــة بِتفََحُّ
التراجــع في التمويــل الصينــي للــدول الإفريقيــة يشــبه إعــادة التــوازن، 
أو هكــذا يبــدو لمــن يبحــث عــن تفســير ســهل. فقــد يســتجيب صنــاع 
السياســة الصينيــون للضغــوط، بمــا في ذلــك مــن داخــل الصــن، 
لجعــل اســتثمارات الصــن في إفريقيــا أكثــر شــفافية واســتدامة. 

إذ تم تقــديم مثــل هــذا الالتــزام؛ علــى وجــه التحديــد، في منتــدى 
ــد الرئيــس الصينــي  ــا تعه ــام 2019م، عندم ــق في ع الحــزام والطري
لمشــاريع  الماليــة  والاســتدامة  الشــفافية  بزيــادة  بينــغ  جــن  شــي 
ــادرة الحــزام والطريــق . وقــد يتُرجــم هــذا إلــى إقــراض أقــل في  مب
ــف  ــا للتخل ــث يكــون تعرضه ــة المخاطــر حي ــة عالي ــات القضائي الولاي
ــل، أنغــولا، أو  عــن الســداد، والمخاطــر الأخــرى، مرتفعــاً بالفعــل؛ مث
زامبيــا، لصالــح البلــدان المتوســطة الدخــل، التــي يمكــن التنبــؤ بهــا؛ 

مثــل، غانــا، ونيجيريــا، وجنــوب إفريقيــا.
ولإدراك ذلــك، علينــا أن نتذكــر تذبــذب الاهتمــام بالعلاقــات 
الصينيــة / الإفريقيــة في فتــرة مــا بعــد الاســتعمار في خضــم الحــرب 
البــاردة والتدخــل الصينــي العرضــي. ومــع ذلــك، يوجــد اليــوم ســبب 
أكبــر مــن ذي قبــل للقــول إن إعــادة انخــراط الصــن في إفريقيــا 
ــات نظــر  ــر عــن وجه ــك.  التعبي ــى ذل ــب عل سيســتمر ويتعمــق ويترت
مماثلــة مــن قبــل المعلقــن مــن الســتينيات، ولا ينبغــي التقليــل مــن 
التعقيــدات والطــوارئ في العلاقــات الحاليــة، ولكــن يبــدو أن الكثيــر 
مــن مشــاركة الصــن حاليــاً يعتمــد علــى أهــداف متوســطة، أو طويلــة 
الأجــل، ويحــدث علــى أنــه اقتصــادي وأصبــح الاعتمــاد المتبــادل علــى 
المــوارد في الاقتصــاد العالمــي حقيقــة واقعــة أكثــر مــن ذي قبــل. بــدلاً 
مــن ذلــك بشــكل مختلــف عــن فكــرة "التنــن"، الــذي يعمــل بشــكل 

ــر مألوفــة" ، ــى "أرض غي واضــح عل
والمشــاركة  إفريقيــا  أنحــاء  جميــع  في  الصينيــة  المشــاركة  إن 
الإفريقيــة مــع الصــن مجــالان عريضــان يجتذبــان اهتمامــاً متزايــداً 
علــى عــدد مــن المســتويات. لقــد بــدأت هــذه المقالــة للتــو في إشــراك 
ــة أضعافــا  ــه الأكاديمي ــزداد أدبيات مجــال ديناميكــي مــن المقــرر أن ت
مضاعفــة. ومــع ذلــك، فــإن الموضــوع والبنــاء التحليلــي لـــ "الصــن في 
ــي تم  ــك الطريقــة، الت ــى ذل ــا" يجــب أن يتحــدى بالإضافــة إل إفريقي
بهــا تطويــر النهــج الســائد لدراســة الصــن وإفريقيــا وعلاقاتهمــا 
المتبادلــة المتزايــدة. كمــا هــو متبــع في الأكاديميــات الغربيــة، علــى 
الأقــل، فــإن الموضــوع ينبغــي أن يكــون جاهــزاً للتفكيــر فيــه، وطــرح 

كل الأســئلة ذات الصلــة.

ـــي  أو  ـــا وجيبوت ـــس أباب ـــد أدي ـــكة حدي ـــة س ـــارات دولار تكلف     4 ملي

ـــة ـــة الإثيوبي ـــة الحكوم ـــع ميزاني ـــن رب ـــرب م ـــا يق م

دراسة العدد دراسة العدد

* دبلوماسي سوداني ــ الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي ــ الأردن
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